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 ٨٥  المجلة السیاسیة والدولیة 

   اثر الارادة السیاسیة في بناء القدرة الاقتصادیة للدولة
  

                                                                                             

  الدكتور

  (*)فايق حسن الشجيري      

  
  

  المقدمة

نظمـــة  یحتـــل مركـــز الـــصدارة فـــي اهتمامـــات الأ تمثـــل الارادة الـــسیاسیة متغیـــرا
لذا فقد تزاید الاهتمام بدراسة الارادة الـسیاسیة كونهـا تمثـل صـلة الوصـل بـین wالسیاسیة 

ٕومـــع تزایـــد الاهتمـــام بهـــا وامكانیـــة .أهـــداف النظـــام الـــسیاسي وقطاعـــات الـــدول الأخـــرى
.فقد جـاء هـذا الاهتمـام انطلاقـا مـن الاعتقـاد الـسائد .توظیفها في بناء القدرة الاقتصادیة 

الدولة السیاسیة تساعد في بناء القـدرة عبـر اسـتثمار عناصـر القـوة فـي الدولـة بأن إرادة 
  .�خصوصا وأن بناء القدرة تحتل أهمیة كبرى في أولویات النظام السیاسي

 البحــــــث فــــــي هــــــذا الموضــــــوع أهمیتــــــه مــــــن أهمیــــــة الارادة .مــــــن هنــــــا یــــــستم
لتــي تمتلــك إرادة ôنظــرا للتطــورات التــي شــهدها العــالم حیــث أصــبحت البلــدان اôالــسیاسیة

هنـا یظهـر هـدف هـذا البحـث ôسیاسیة قویة تحتل مركز الصدارة في هرم القـوة العـالمي 
فــي معرفــة واقــع الارادة الــسیاسیة فــي البلــدان النامیــة والأثــر الــذي تحدثــه فــي القــدرة ((

  )).الاقتصادیة

إن امـــتلاك النظـــام :ولمعرفـــة هـــذا الأثـــر ینطلـــق البحـــث مـــن فرضـــیة مفادهـــا 
 لإرادة سیاسیة وأضحت المعالم  من حیث الثوابت والمتغیرات یساعد فـي بنـاء السیاسي

  .قدرة اقتصادیة تنقل البلد من حالة متخلفة إلى حالة أكثر تقدم

  وفــــي ســــبیل التحقــــق مــــن هــــذه الفرضــــیة  فقــــد اعتمــــد البحــــث منهجــــا وصــــفیا 

 الارادة یبحـــث فـــي:الأولGوعلـــى هـــذا الأســـاس فقـــد قـــسم البحـــث علـــى محـــورین GGتحلیلیـــا
  .یبحث في القدرة الاقتصادیة واثر الارادة فیه:السیاسیة والثاني

  الارادة السیاسیة :الفصل الأول

                                                           
 .جامعة بغداد-العلوم السیاسیةكلیة  (*)



 ٨٦  المجلة السیاسیة والدولیة 

أفــضت العدیــد مــن البحــوث والدراســات إلــى نتیجــة مفادهــا ؛إن الارتبــاط وثیــق 
بـــین الارادة الـــسیاسیة وبنـــاء القـــدرة الاقتـــصادیة ،الاانهـــا اختلفـــت بـــشأن ترتیـــب العلاقـــة 

 هل للإرادة السیاسیة اثر أساس في بناء القـدرة؟ وهـل أنهـا سـابقة للقـدرة أم أنهـابینهما ،ف

  �لاحقة علیها

ـــا اخـــتلاف الآراء، وهـــذا  إن الخـــوض فـــي تفـــصیلات هـــذه المناقـــشة یظهـــر لن
وذلـك بـالنظر إلیهـا أداة اوكـدافع محـرك أو . الاختلاف نابع مـن تعـدد زوایـا القـدرة ذاتهـا

رادة مفهــوم فــي حــال اســـتخدامها وســیلة لتحقیــق القـــدرة وقــد تظهـــر الا.محــصلة سیاســیة
،كما أنها تتبدى كدافع حین یتوجـه تكـوین سیاسـي معـین نحـو حـشد إمكانیاتـه ،وتكثیـف 

كمــا تتبلــور القــدرة كمحــصلة لــلإرادة وبقــدر اشــد فــي .جهــوده لتحقیــق المزیــد مــن القــدرة 
فمــن الثابــت تاریخیــا أنهــا فــإذا كانــت تلــك هــي خاصــیة الارادة .التــأثیر والــتحكم والتوجیــه
كما ظهـره فـي تبـادل القـوة والمنفعـة إمـا لـذلك ولإغـراض الدقـة .تجسده قبل ظهور القدرة 

فالبحث سوف یحدد مفهوم الارادة السیاسیة،ثم یبحث في مقوماتها حتى نستطیع تحدیـد 
  .دور الارادة في بناء القدرة

  مفهوم الارادة السیاسیة:المبحث الأول 

مشیئة الأمة الساعیة للارتقاء بقدرة الدولة عبر استثمار عناصر هي :الارادة 
القوة المادیة بشكل سلیم وبما یخدم الأهداف الإسـتراتیجیة للدولـة الأمـر الـذي یؤكـد اثـر 

  .)((الارادة المهم في قدرة الدولة

ویظهــر التــرابط بوضــوح أكثــر بــین الارادة والقــدرة ، كــون الارادة تمثــل الحالــة 
ویعكـس حالـة .القدرة وتولد الرغبة في العقـل ،وبـین القـدرة التـي تمثـل العمـل التي تسبق 

 بین الرادة والقدرة التكامل بـین الإسـتراتیجیة التـي تتـضمن الأهـداف العلیـا للدولـة .التراب
  .بین الارادة التي تعبر عن المصالح الوطنیة

 وتأثیرهـا؛فهـي تعكـس مكمـن القـدرة  بذلك تكون الارادة جـوهر الفعـل الحقیقـي،

ذلــــك إن الإمكانــــات والمــــوارد المتاحــــة للدولــــة لاتؤكــــد قــــدرتها إلا فــــي ظــــل إرادة واعیــــة 
  )�.(محركة لها

                                                           

)   (جمــال علــي زهــران ،مجلــس التعــاون العربــي محاولــة لقیــاس قــوة الــدول الأعــضاء،مجلة المنار،العــدد  . 

  .) ) wå�éلندن، () ((،السنة 

ــــة .محمــــ. . ــــى أمــــین مرســــي ،أصــــول العلاقــــات الدولی ــــدوي ولیل ــــي الحــــدیث، المكــــان  طــــه ب ــــب العرب ،المكت
�بلا،�pp .(*).  



 ٨٧  المجلة السیاسیة والدولیة 

ـــــافس  ـــــى التن ـــــي رفـــــع قـــــدرتها عل ـــــل روح الأمـــــة ورغبتهـــــا ف إذن إن الارادة تمث
الأمر الذي سیعمق مشاعر القومیة داخـل القـوى  والاحتفاظ بمركز متقدم في هرم القوة،

ولعــل حالــة   طر علــى اســتقرار العلاقــات الدولیــةیتــضمنه ذلــك مــن مخــاالكبــرى بكــل ما
الذعر مـن الیابـان التـي بـدأت فـي الولایـات المتحـدة الأمریكیـة ثـم انتقلـت إلـى أوربـا هـي 

  ) .(خیر دلیل على ذلك

إن البحث في المثال السابق یظهر بوضوح اثر الارادة النابعة من روح الأمة 
وذج الیاباني،حیث تتمتـع الیابـان بقـدرة اقتـصادیة عالیـة تجعلهـا في الیابان للارتقاء بالنم

تحتـــــل مركـــــز متقـــــدم فـــــي هـــــرم القـــــوة العـــــالمي،ویعود ذلـــــك إلـــــى الإرث الممتـــــد للنظـــــام 
ألقیمـي،ومن ضـمنه الأخلاقـي الـسائد فـي الیابـان منـذ قـرون ،فهـذا اسـتمر علـى الطاعــة 

)ذات ونبــــذ الفردیــــة فــــضلا عــــن والتربیــــة والتمــــسك بالتقالیــــد الموروثة،والــــسیطرة علــــى الــــ

  .الانغماس في العمل

.هذه الخصائص جعلت الیابان تتمتع بتراكم معرفي ومالي عـال نـسبیا انعكـس 

علــى أدائهــا الخــارجي بــشكل أفــضل مــن محــاولات توســعها الإقلیمــي الــذي مارســته فــي 
  )..(ثلاثینات القرن العشرین 

تحــول إلــى انجــاز علــى ارض   فــالإرادة تمثــل مكونــا حــضاریا یمكــن اســتثماره لی
ویظهـــر هـــذا التطبیـــق .الواقـــع عبـــر تفعیـــل عناصـــر القـــوة ونقلهـــا إلـــى حالتهـــا الحركیـــة 

بوضـوح أكثـر فـي مجـال النفـوذ الثقـافي لفرنـسا حیـث یتجـاوز هـذا المجـال قوتهـا المادیـة 
 حیــث تعتبـر الدرایــة التقنیـة لبریطانیــا ابدرجـة كبیــرة ،والأمـر نفــسه ینـسحب علــى بریطانیـ

  )..( مجال الهندسة المالیة متفوقة على القوة المادیة لبریطانیا بدرجة لاتقارنفي

  مقومات الارادة السیاسیة:المبحث الثاني

یؤكـــد البحـــث فـــي العلاقـــة مـــا بـــین الارادة والقـــدرة علـــى ضـــرورة تـــوافر ثلاثـــة 
  ):: (عناصر تعد مقومات أساسیة لبناء الارادة 

                                                           

 الدراسـات (مركـ: القـاهرة(ریكاردو بیتریلا،تدویل الاقتصاد عن طریق القدرة التنافسیة،مجلة الـسیاسة الدولیـة . (    
  )..W�Ù ()åwôô () (W�Ù(السیاسیة والإستراتیجیة بالأهرام،العدد 

 قــوة المــستقبل ،ترجمــة شــامل سرســم،مجلة pمــوار:  الأمریكیــةجوزیــف اس نــاي ولیــام اي واینر،المعلوماتیــة. .
                                            .) ) _) Ã±ê ،السنة الثانیة ،) __((، العدد الجماهیرÃ±ê : بغداد(شؤون سیاسیة، 

   .) () Ã±ê  سیناء للنشر،(: : القاهرة(ة في النظام العالمي الجدید، زكي العایدي وآخرون،المعنى والقو. .

  W�Ù� �Ã±ê �جامعة الكویت دراسة تحلیلیة مقارنة  إدارة التنمیة  عبد المعطي محمد عساف.  
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 . عملیات التحدیثضرورة وجود نخبة حاكمة تحرك وتوجه . 

 . عقیدة سیاسیة تعطي السلطة وبرامجها صفة المشروعیة . 

 . سلسلة من الأدوات التي تمكن الدولة بأن تقوم بتنفیذ برامجها . 

ومن خلال تحدید هذه المقومات یبرز لنا اثر الدولة المركزي فـي بنـاء الارادة 
 لایمكـن تحقیقـه فـي بلـد نـام إن إسناد بناء الارادة الموحدة  : خصوصا في البلدان النامیة

لـــذا لایمكـــن للدولـــة أن تكتفـــي بتـــوفیر الـــشروط الأولیـــة Ï عـــن طریـــق المبـــادرة الخاصـــة 
  ) .كما حصل في الیابان(الملائمة لبناء الارادة وتترك الأمر بعد ذلك للمبادرة الفردیة 

بــــل علیهــــا أن تأخــــذ علــــى عاتقهــــا مهمــــة تنظــــیم عملیــــة بنــــاء الارادة وتوحیــــد 
  .نحو بناء القدرة جهودها 

.وفقا لهذا التحلیـل فـإن المـشكلات التـي یتوجـب علـى قـادة الـدول النامیـة حلهـا 

 . بـــــل هـــــي مـــــشكلات حـــــضاریة أیـــــضا.لیـــــست مـــــشكلات سیاســـــیة واقتـــــصادیة فحـــــسب

نقـــص "  فـــالمطلوب مـــنهم دمـــج جهـــود وحاجـــات لاتنتمـــي إلـــى عـــصر واحـــد وهكـــذا فـــان 
  ).((كما یستدعي الفراغ الهواء یستدعي فیض السلطة لدمج الجهود " التطور

یفــضي هــذا الفهــم لتوضــیح العلاقــة بــین الارادة ومقوماتهــا لفهــم أثرهــا وتحدیــد 
ویمكن تحدید خصائص هذا الأثر من متابعة الآثار المترتبة على تغلغـل  (خصائصها 

وأثـــره فـــي أعـــادة بنـــاء الأنـــساق  واختـــراق نمـــط الارادة لتـــشكیل بنـــاء القـــدرة الاقتـــصادیة 
أم بناء نسق القدرة فقد بداء مع إعـادة تـشكیل الكیانـات الـسیاسیة وظهـور . كونة لها الم

فــإن الــدول الوطنیــة هــي åفكــر وسیاســات التنمیــة بعــد اســتقلال البلــدان النامیــة الــسیاسي 
التــي أخــذت علــى عاتقهــا بلــورة مفهــوم محــدد یرتكــز علــى أســس وطنیــة لــلإرادة محاولــة 

یدفع البلد باتجاه بناء قدراتـه الذاتیـة ومـن ضـمنها القـدرة لطبع هذه الارادة بطابع خاص 
  :وهذا الأمر یتطلب البحث في مقومات القدرة وهيwالاقتصادیة 

  

  وجود نخبة حاكمة تحرك وتوجه عملیات التحدیث لبناء الارادة   ::أولا

ینطلق العدید من خبراء السیاسة من فرضیة مفادهـا وجـود علاقـة بـین النخبـة 
وتؤكــــد ô الأیدیولوجیــــة بــــین النخــــب ôبغــــض النظــــر عــــن الفــــرو قــــاôتحــــدیثالحاكمــــة ال

                                                           

ô=Ï:  الطلیعة(: : بیروت(. الدولة القطریة والنظریة القومیة.  طرابیشي جور.   � () (.  
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 ةالدراسات على ضرورة توافر ثلاثة عناصر اساسـیة تـرتبط بالنخـب الـسیاسیة المـسؤولی
  )  ô:(عن التحدیث

ô.وجود نخبة حاكمة توجه النسق السیاسي.  

  .عقیدة تضفي على السلطة وبرامجها وبرامجها صفة المشروعیة..

 .لأدوات التي یمكن من خلالها أن تقوم بتنفیذ برامجهاسلسلة ا..

ویـرى إن مهمـة بنـاء  أما الفریق الأخر فیشیر إلى اثر النخبة في بناء الارادة 
أفراده لایمكن تحقیقها في بلد متخلـف عـن طریـق إیجـاد آلیـات دسـتوریة لتـداول الـسلطة 

م وتتــرك الأمــر بعــد ذلـــك لهــذا لایمكــن للدولــة أن تكتفــي بإقامــة الـــشروط الأولیــة للحكــ 
بل الأمر یتطلـب وجـود نخبـة تـسهم فـي عملیـة ))كما حصل في الیابان(للمبادرة الفردیة 

  ).(( بناء الإرادة)تنظی

ذلك إن المشكلات التي یتوجب على قادة الدول النامیة حلها لیست مشكلات 
بـــــل سیاســـــیة ومـــــشكلات حـــــضاریة تـــــرتبط بـــــالموروث الحـــــضاري (اجتماعیـــــة فحـــــسب 

فالمطلوب من النخبة الحاكمة دمج جهـود وحاجـات لاتنتمـي لعـصر واحـد (جتماعي والا
وقـــد (لعــصر واحـــد لـــصنع إرادة سیاســـیة تـــرتبط بخــصوصیة الدولـــة وبنائهـــا الاجتمـــاعي 

وكانـت (حدث هذا في العدید من البلدان مثل الیابـان بعـد نهایـة الحـرب العالمیـة الثانیـة 
النخبة الحاكمة " البنیة الفوقیة "ب تبدل علاقات قد اضطرت إلى تعزیز بنیة الدولة بسب

مــع طبقــات المجتمــع الأخــرى بفعــل الآلیــات الجدیــدة التــي اعتمــدتها الدولــة كالإصــلاح 
وانجاز خطـط التنمیـة مـن اجـل "والتأمیم الواسع للملكیات الرأسمالیة الكبیرة " الاقتصادي

  .بناء القدرة الاقتصادیة 

  ى السلطة وبرامجها صفة المشروعیة  عقیدة سیاسیة تضفي عل:.ثانیا

:لمــا كانــت للدولــة علاقــات اجتماعیــة جــاءت تعبیــرا عــن التوزیــع الفعلــي للقــوى 

فإنهــا أصــبحت فــي المجتمعــات المتقدمــة :الــسیاسیة فــي حقــل معــین للمهمــات والــصراع 
فبنــــاء الارادة یتطلــــب درجــــة مرتفعــــة مــــن الــــوعي ::تجــــسیدا لوحــــدة التكــــوین الاجتمــــاعي 

التــي تــشكل الهــدف الــرئیس لجمیــع الأنظمــة (وعملیــة بنــاء القــدرة الاقتــصادیة   الــسیاسي
                                                           

الهیئــة : القــاهرة(=ترجمــة ســمیر عفیفــي. لقطــاع العــام فــي الاقتــصادیات المتخلفــةنمــاذج ا. اجانــسي ســاكس.  
�wôÏوالنشر( العامة للتألیف �( ��=D�                                                                                         .

:  الحقیقـــة(: : بیــروت(.  نظــر ماركـــسیة حــول مـــشكلات التنمیــة فـــي العــالم الثالـــثةوجهـــ. فالكووســكس . �
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 ٩٠  المجلة السیاسیة والدولیة 

ففـــي wتحتـــاج إلـــى عقیـــدة سیاســـیة تـــساعدها علـــى إدارتهـــا والارتقـــاء بمـــستواها) الوطنیـــة 
غیاب الارادة التـي تبلورهـا الـسلطة فـي إطـار عقیـدة سیاسـیة تتمتـع بالمـشروعیة لایمكـن 

ت العقیــــدة الــــسیاسیة منــــاهم الاحتیاجــــات فــــي هــــذا لــــذا كانــــwتنمیــــة القــــدرة الاقتــــصادیة 
  ). ) (الصدد

وهكذا ارتبطت مشروعیة العقیدة السیاسیة بتدخلها في توحیـد الإرادة مـن اجـل 
بنـاء القـدرة وهـو ارتبـاط فرضـته عوامـل بنائیــة داخلیـة وخارجیـة أسـهمت فـي بنـاء النــسق 

  .السیاسي والاقتصادي

  .مكن الدولة بأن تنفذ برامجهاوجود سلسلة من الأدوات التي ت:.ثالثا

اتخــذ نمــط الدولــة فــي التــشكیلات الاجتماعیــة النامیــة إشــكالا متعــددة مقارنــة 
وأضـطلع هـذا الـنمط بوظـائف وادوار تاریخیـة فـي .بنمط الدولة في التشكیلات المتقدمـة 

ویمكـن التمیـز بـین ثلاثـة نمـاذج .تطور التشكیلات النامیة فـي مراحـل اسـتقلالها الأولـى 
 ).  (ددة یمكن تعتمدها الدولة في بناء قدرتها الاقتصادیةمح

ـــــى الرأســـــمالی .  ـــــة أو القطـــــاع ةالنمـــــوذج الاشـــــتراكي ســـــیطرة الدولـــــة عل  التقلیدی
والسیطرة شبه الكاملة على وسائل الإنتاج في سبیل صیاغة توجه عـام یـدعو 

 .إلى بناء الإرادة الوطنیة عبر استخدام وسائل الإنتاج

 بعض الحـالات یمتـد هـذا ي . أسمالیة الولیدة بصورة نشطةتغذیة الطبقات الر . 
الأثــر إلــى تولیــد هــذه الطبقــات مــن العــدم مــن خــلال اضــطلاع الدولــة بمهــام 
التراكم الرأسمالیة لصالح فئات وشرائح خاصة ترى أنها سـتقود المجتمـع عبـر 

 .التوظیف لبناء إرادة وطنیة

هـــا المالیـــة والنقدیـــة دعـــم الدولـــة للقطـــاع الخـــاص عـــن طریـــق توظیـــف هیاكل . 
والـى جانـب الاسـتثمار .وصیاغة سیاسات اقتصادیة محلیة للأنـشطة الخاصـة

فــي البنیــة التحتیــة یقــوم القطــاع العــام بمــساندة القطــاع الخــاص فــي مختلـــف 
مجــالات العمــل الاقتــصادي لإیجــاد تكامــل اقتــصادي یعــزز التكامــل الــسیاسي 

  .المسؤول عن صیاغة الارادة الوطنیة

                                                           

. ). ) åRw.  والتوزیع:دار الثقافة للنش:القاهرة( في العالم الثالث ةالدول. احمد زاید.    (.  

دیة العالمیــة وتأثیرهــا فــي الاقتــصاد دراســة فــي الأزمــة الاقتــصاpالاقتــصاد العربــي تحــت الحــصارpرمــزي زكــي.   
مركــــــز دراســــــات الوحــــــدة :بیــــــروت(pالعربــــــي مــــــع اشــــــارة خاصــــــة عــــــن الدائنیــــــة والمدیونیــــــة العربیــــــة

  .åRw (((ê�ê:العربیة
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ـــة لنمـــوذج أو أخـــر مـــن هـــذه النمـــاذج فـــي صـــیاغة الإرادة ویـــرتبط  تبنـــي الدول
الوطنیة معتمدة على الجانـب الاقتـصادي واختیـار احـد هـذه النمـاذج یعتمـد علـى نوعیـة 

 الدولـــة،وقوة _الاقتـــصادیة القائمـــة داخـــ_النخبـــة الحاكمـــة وطبیعـــة التـــشكیلة الاجتماعیـــة
علـى أجهـزة الدولـة، وهـل هـذه الأجهـزة تجانس القوة الاجتماعیة الفاعلة ومدى سیطرتها 

  هي جزء من القیم الاجتماعیة المسیطرة؟

وٕاذا كانت عملیة بناء انساق الإرادة الـسیاسیة التـي تمـت بعـد حـصول البلـدان 
_النامیــة علـــى اســـتقلالها الــسیاسي وقـــد أظهـــرت نوعـــامن الاســتقلالیة النـــسبیة ،فـــإن بنـــاء 

علـى ) الإقلیمیـة والدولیـة(متغیـرات الخارجیـة نسق الإرادة یظهر تبعیة شـدیدة لـضغوط ال
(حد سواء،فقد تم تشكیل النمـوذج الاقتـصادي وفـق النـسق الـسیاسي الحـاكم، حـاملا معـه  )

خــــصائص معینـــــة فرضـــــتها اســــتراتیجیات وسیاســـــات طرحهـــــا الفكــــر الـــــسیاسي الـــــسائد 
  ):  ) (واتسمت خطوطها العامة بمایلي

  .التأكید على التحدیث بریادة الدولة.(

  .تعظیم أثر المشاركة الشعبیة..

  .توسیع قنوات الاتصال الجماهیري..

  .الإیمان بفاعلیة المشاركة الشعبیة ..

  .التوسع في تشكیل أنظمة التحضر،وتعظیم دالة الرفاه الاجتماعي..

  القدرة الاقتصادیة:الفصل الثاني

ــــضم ــــدول؛ لت ــــصادیة حاجــــة ملحــــة لل ــــدرة الاقت ــــع :باتــــت الق ــــة ورف  دوام التنمی
مـــــستویات أداءهـــــا الاقتـــــصادي، فالقـــــدرة تـــــرتبط بـــــالأداء الاقتـــــصادي الحـــــالي والكـــــامن 

ــــدول الأخــــرى ــــشطة الاقتــــصادیة المرتبطــــة بالتنــــافس مــــع ال ــــا أصــــبح مــــن .للأن مــــن هن
الضروري وضع تعریف محدد للقدرة الاقتـصادیة،حیث تمثـل المحـصلة النهائیـة لتفاعـل 

ٕتحفیــز الاســتثمارات الخارجیــة،وایجاد فــرص المــوارد المادیــة والفكریــة فــي رفــع الكفــاءة و
  .وكل ذلك یتماشى مع متطلبات التنمیة الاقتصادیة.للوصول إلى الأسواق الدولیة

ــــــشغل الــــــشاغل للــــــسیاسیین  ــــــدرة الاقتــــــصادیة للــــــدول ال ــــــذلك أصــــــبحت الق وب
ــــادل .والاقتــــصادیین، والحكومــــا  التــــي أصــــبحت تــــشید فــــي كــــل وقــــت بالاعتمــــاد المتب
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 انطلاقـــا مـــن إرادة الأنظمـــة الـــسیاسیة  م القـــدرات الاقتـــصادیة، وذلـــوالأفكــار التـــي تـــدع
  .بالسیطرة على الأسواق عبر مشروعاتهم القومیة

  مفهوم القدرة الاقتصادیة والقوة : المبحث الأول

تعكــــــس القــــــدرة الاقتــــــصادیة معنــــــى ذا أطــــــار شــــــمولي ینطــــــوي علــــــى الأداء 
انب معنوي وآخـر مـادي وبـذلك وهي أي قدرة تنطوي على ج: الاقتصادي والاجتماعي 
محصلة حالة التأثیر الاقتصادي النابعة من تفاعل عناصـر " یمكن تعریف القدرة بأنها 

القــوة الاقتــصادیة للدولــة فــي ظــروف معینـــة، ولتحقیــق أهــداف معینــة ترســمها عقلانیـــة 
كهـا الإدارة السیاسیة للدولة، وتتناسب مع أدراك الدولة الصحیح لمستوى القـدرة التـي تمل

والتـــي تؤهلهــــا لفــــرض إرادتهــــا أثنــــاء تفاعلهــــا مـــع العــــالم الخــــارجي بــــشكل یتناســــب مــــع 
المــصلحة الاقتــصادیة للبلــد فــي فتــرة زمنیــة معینــة، الأمــر الــذي یتــیح للبلــد التــأثیر فــي 

فالقــدرة الاقتــصادیة تنطــوي علــى  )"("(البلــدان الأخــرى بدرجــة اكبــر ممــا هــي تــؤثر فیــه 
  :جانبین هما 

  .ٕدارة السیاسیة وادراكها الصحیح لمستوى القدرة التي تمتلكهاعقلانیة الإ -

التمتــع بالكفــاءة لمنافــسة الــدول الأخــرى فــي هــرم القــوة الــدولي وفــرض إرادتهــا  -
 . على الأطراف الأخرى بدرجة أعلى نسبیا مما تفرضه الأطراف الأخرى

تقـود إلـى الانجـاز على وفق المفهوم السابق فإن القدرة الاقتصادیة ترتبط بالكفـاءة التـي 
) رشـیدة(وهي ناتج تنفیذ سیاسـات . المتمثل بفرض إرادة المقتدر على الأطراف الأخرى

  ).(.(على مستویین الأول یرتبط بالقدرة الداخلیة والأخر بالقدرة الخارجیة

 القــدرة الداخلیــة وهــذا المــستوى یــرتبط بمفهــومین همــا القــدرة علــى : المــستوى الأول -
 أي التــأثیر علــى قــرارات وســلوك طــرف أو أطــراف أخــرى، والمفهــوم المـستوى الــسلوكي،

الأخـــر القـــدرة علـــى المـــستوى الـــشكلي، یعنـــي هـــذا المفهـــوم قـــدرة الاقتـــصاد علـــى تنمـــیط 
العلاقــــة مــــع الأطــــراف الأخــــرى مــــن خــــلال وضــــعها فــــي شــــكل معــــین یخــــدم مــــصلحة 

  .الاقتصاد الوطني

                                                           

طروحـة نـسیات وأثـره فـي القـدرة الاقتـصادیة للدولة،أفایق حسن، التمویل الـدولي عبـر الـشركات متعدیـة الج.   
   .     )  ) �êÃ?كلیة العلوم السیاسیة،:النهرینجامعة (دكتوراه غیر منشورة

  . ±=_±=نفس المصدر السابق،ص ص ،.   
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قــة مــا بــین القــوة والقــدرة مــن خــلال البحــث فــي مفهــوم القــدرة، تبــرز لنــا العلا
الاقتـــصادیة، عبـــر عــــد الاولـــة تمثــــل أدوات التـــأثیر، والثانیــــة تعبـــر عــــن توظیـــف هــــذه 
الأدوات لتولیـــد التـــأثیر الـــلازم، فنجـــد أن قـــوة الدولـــة تقـــاس بقـــدرتها علـــى تعبئـــة المـــوارد 

  ).(.(المادیة والبشریة وما تتمتع به من ثقل سیاسي في علاقته بالدول الأخرى

تــدل علــى الوســائل المادیــة والعینیــة كــالقوى الاقتــصادیة والقــوى البــشریة فــالقوة 
في الدولة، أما القـدرة فتـدل علـى مجمـوع تلـك القـوى مـن حیـث أمكانیـة وضـعها موضـع 

  .الفعل أو قید الاستعمال في ظروف معینة وبأهداف معینة

كونهـا أن القوة خاضعة للقیاس التجریبي، أما القدرة فخاضعة للتقدیر النظـري 
  ).(.(تنطوي على عناصر غیر مادیة مثل العقلانیة والإرادة والإدراك

ممــا ســبق یمكــن القــول أن القــوة هــي مجمــوع العناصــر المادیــة فــي حــین أن 
)القدرة هي توظیف هذه العناصر بشكل ایجابي مطروحا منه الـسلبیات والمـشاكل داخـل 

  ).(.(الإطار الطبیعي للدولة

  لقدرة الاقتصادیة مقومات ا: المبحث الثاني 

تنطوي القدرة على العدید من المقومات، فإذا كانت تهدف وفق المفهوم الـذي 
، فإن هذا الفـرض یتطلـب "فرض الارادة على الأطراف الدولیة الأخرى " یحدده البحث 

  .وجود عدة مقومات تشكل ركائز القدرة الأساسیة

ـــه یـــشكل : الإدراك  .. ـــوم مـــن حیـــث كون الحـــافز المحـــرك تبـــرز أهمیـــة هـــذا المق
åفهــو یظهــر قــوة دافعــة لإحــداث تغییــر :  قــدراتها ةلــلإدارة الــسیاسیة فــي الدولــة نحــو تنمیــ å

في سلوك الدولة یحقق مـصالحها عبـر اسـتثمار عناصـر القـوة بالـشكل الـذي یؤهلهـا أن 
تــــؤثر فــــي ســــلوك الــــدول الأخــــرى، بمــــا یتناســــب مــــع الأهــــداف التــــي تــــسعى لتحقیقهــــا، 

                                                           

  .== سبق ذكره، ص احمد زاید، مصد. : 

� )=�Gwدراسـة والنـشر والتوزیـع،المؤسـسة الجامعیـة لل:بیـروت(..ملحم قربان ،قضایا الفكـر الـسیاسي ،ط.   

? =? =_? =.   

دار المعرفـــة :ةالإســـكندری(إســـماعیل علـــي الـــسعد، نظریـــة القـــوة مبحـــث فـــي علـــم الاجتمـــاعي الـــسیاسي، .   
   .= ? ). )=�Gwالجامعیة، 



 ٩٤  المجلة السیاسیة والدولیة 

قــدرة علــى الاســتنباط عبــر ربــط المعرفــة بفكــرة المنفعــة العملیــة وهــو فــالإدراك یــرتبط بال
 )" ".(قوتین رئیستین وهما الإحساس والتخیل " یعتمد على 

Éیقــصد بالتحــدیث التكیــف الایجــابي الــذي یــأتي مــستجیبا لمــصلحة : التحــدیث  . 

Éیـدا Éالدولة الاقتصادیة في إطار اقتصاد عالمي أضحى لرأس المال الفكري فیه أثـرا متزا

Éفــي عملیــات النمــو الاقتــصادي والاجتمــاعي، فالقــدرة مرتبطــة عملیــا بــالنمو الاقتــصادي 

É . w�=Éوالتــي وفقــا للنظریــات الاقتــصادیة الجدیــدة تتناســب مــع مــستوى التقنیــات فــي البلــد

. المعرفــــة تــــشكل الــــركن الأســــاس للتحــــدیث، حیــــث تتــــیح حفظــــا هــــائلا للمــــوارد، وتعــــزز 

لأمثــل الــذي یحقــق معــدلات عالیــة للنمــو الاقتــصادي المعــزز الوصــول إلــى الاســتخدام ا
 ).(.(للقدرة

ــة : العمالــة المــاهرة  .   تــدخل العمالــة مقومــا للقــدرة الاقتــصادیة، كــون قــدرة الدول

 العاملــة تقـــاس تبعـــا لنـــسبة العمالـــة المـــاهرة إلــى إجمـــالي قـــوة العمـــل، ویتخـــذ تـــأخر ســـن 

 مؤشـرا علـى طـول فتـرة التـدریب ) الـة دون أن یعنـي ذلـك البط( الدخول إلى قـوة العمـل 

 والتعلـیم التــي هـي مــن شــروط الأعمـال عالیــة المـستوى، وأیــضا قــدرة الدولـة علــى أعالــة 

 ).(.(أفرادها مدة أطول قبل الدخول لمیدان العمل

ینطوي الهدف من فهم دور قطاع الأعمال في تعزیز القـدرة : قطاع الأعمال  . 
تحــسین قـدرة الإنتـاج علــى : ام لمؤسـسات الأعمـال úالاقتـصادیة ارتكـازا علـى الهــدف العـ

المنافسة ورفع الكفـاءة الإنتاجیـة عبـر الانفتـاح علـى المنافـسة الدولیـة، اي جعلهـا تعمـل 
 ).: (úفي بیئة تنافسیة داخلیا وخارجیا

 تــشمل المــوارد الطبیعیــة مــصادر الطاقــة :توظیــف واســتغلال المــوارد الطبیعیــة . 
والمعادن الخام، والمواد الغذائیـة والزراعیـة، والواقـع أن تـوفیر هـذه المـوارد للدولـة یـشكل 

NFÏ  ).).(الأساس المادي للنمو الاقتصادي الذي یشكل أهم مقومات القدرة الاقتـصادیة

                                                           

دار قبــاء للطباعــة : (القــاهر( فــي الــوطن العربــي،   البحــث العلمــي والتكنولوجیــةاحمــد عبــد الجــواد، إشــكالی. ).
)" ()NFÏ  والتوزیع، (والنش (.   

 الجدیدة لتعزیز القدرة التنافسیة والإنتاجیة فـي قطاعـات مختـارة،نیویورك  الأمم المتحدة، الاسكوا،التكنولوجی.   
   . "  NFÏ وجنیف،

NFÏ(A القاهرة مكتبة مدبولي،(عمر فاروق السید رجب،قوة الدولة دراسة جیوستراتیجیة،.    =  ".   

،مجلـــــة المـــــستقبل "القـــــدرة التنافـــــسیة للمؤســـــسات الاقتـــــصادیة العربیـــــة"فظ وآخرون،نـــــدوةمهـــــدي الحـــــا.   
.                                                            . . NFÏ ))"  (مركز دراسات الوحدة العربیة،العدد:بیروت(العربي

(   .)�?"  )NFÏ مكتبة النهضة المصریة، :(القاهر(. ) السیاسة الخارجیة، ط) السید سلیم، تحلیمحمد. )
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یعیـة، وتحویلهـا إلـى مـوارد  فقد تتفاوت قدرات الدول تبعا لدرجـة اسـتغلالها لمواردهـا الطب
اقتصادیة أي من حالتها الخام إلى حالة تجاریة أو صناعیة تساهم برفع الناتج المحلي 

 ).  (الإجمالي عن طریق ما تحققه من أرباح

أن الأسـاس الـذي یرتكـز علیـه نمـو النـاتج المحلـي : الناتج المحلـي الإجمـالي  . 
یرفع معـدل النـاتج المحلـي عبـر زیـادة هو البحث والتطویر، فالاستثمار في هذا القطاع 

الإنتاجیــة مــن خــلال ارتفــاع إنتاجیــة العوامــل الكلیــة، بــذلك یكــون النــاتج المحلــي المقــوم 
  معرفـا 046-الأفضل للقدرة الاقتصادیة، وهذا مـا تـضمنه تقریـر المنافـسة العـالي لعـام 

حقیقـي مـن خـلال تحقیق معدلات نمو مرتفعة ومـستدیمة فـي دخـل الفـرد ال" القدرة بأنها 
 )."("(متابعة مؤشر حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي

ـــى النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي  .  ـــدین العـــام إل ـــرز :نـــسبة ال ـــدین العـــام یـــشكل اب ال
المتغیـرات المفـضیة إلــى ضـعف القـدرة الاقتــصادیة للدولـة، حیـث یــرتبط بعلاقـة عكــسیة 

 المحلـي زادت القـدرة الاقتــصادیة معهـا اي كلمـا انخفـضت نـسبة الـدین العــام إلـى النـاتج
:والعكـــس صـــحیح، حیـــث تمثـــل النـــسبة المنخفـــضة للـــدین العـــام مؤشـــرا لقـــدرة البلـــد علـــى 

 تولـد فـوائض مالیـة ةتمویل مشاریع الاقتصاد الوطني، والمحافظة على درجـة نمـو عالیـ
ـــاتج  ـــى الن ـــدین العـــام إل ـــاع نـــسبة ال تـــسهم بخفـــض الـــدیون المتراكمـــة، فـــي حـــین أن ارتف

حلي ینعكس بشكل سلبي على القدرة الاقتصادیة؛ حیث یمنح تراكم الدیون الأطـراف الم
الدائنــة القــدرة علــى فــرض شــروط قاســیة بعــضها یتعلــق بطبیعــة الــسیاسات الاقتــصادیة 
wوتغییــر الاتجــاه العــام لاقتــصاد البلــد المــدین فــي مــنح قــوى الــسوق دورا مركزیــا فــي ادراة  �

  ).ôÏ(وتوجیه الاقتصاد الوطني

  

  

  

  

                                                           

   .=�Ù سبق ذكره، ص عمر فاروق السید رجب، مصد.   

 "،المجلـة العراقیـة للعلـو"القدرة التنافسیةلإقتصادیاتمجلس التعاون الخلیجـي"أسامة عبد المجید عبد الحمید،.   

   .). p�êê،بغداد،)((،العدد)((یة الإدارة والاقتصاد،الجامعة المستنصریة،المجلدالاقتصادیة،كل

جامعـة (فایق حسن،اثر سیاسـات الانفتـاح الاقتـصادي فـي الـسیادة الوطنیة،رسـالة ماجـستیر غیـر منـشورة،.   
  .p�êê(=ê=êكلیة العلوم السیاسیة ،:النهرین
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 دور الارادة السیاسیة في بناء القدرة:المبحث الثالث

 بناء القدرة من الترابط القائم يتنطلق أهمیة البحث في اثر الارادة السیاسیة ف
بین الارادة والقدرة على أسـاس أن الارادة تـشكل الـركن المعنـوي للقـدرة الاقتـصادیة،وبما 

عنیـة ببنـاء قـدرتها الاقتـصادیة،فإن موقـف أن النظام السیاسي للبلد یمثـل أرادة الدولـة الم
النظـــام الـــسیاسي منـــى القـــدرة الاقتـــصادیة یحتـــل أهمیـــة كبیـــرة خاصـــة وان الاســـتقطاب 
الدولي یشیر إلى أن العالم ستحكمه على الأرجح قطبیة من نـوع مختلـف تـنخفض فیهـا 

لقـوة بواسـطة التي تتیح للدولة ممارسة ا.أهمیة القوة العسكریة لصالح القدرة الاقتصادیة 
 تحقیــــق مــــصالحها،بجانب القــــوة العــــسكریة اي أنهــــا تعمــــل علــــى مــــزج .الــــسیاسة بهــــد

  ..عناصر القوة جمیعا

أن بنـــاء القـــدرة الاقتـــصادیة یرتكـــز علـــى :اي أن الافتـــراض الأســـاس هنـــا هـــو
المطلـب الـسیاسي والجهـات التـي تـسهم :الارادة السیاسیة،ولكن هناك عملیة وسیطة،هي

  ):   ( السیاسي هيفي بلورة المطلب

  ةالنخب السیاسی.(

  هیكل المؤسسات السیاسیة..

والمطلب السیاسي یمثل اختیار بدیل من بین جملة بدائل تـؤثر علیهـا النخـب 
حیث یأتي هذا المطلـب متـسقا مـع عملیـة تجمیـع المـصالح .السیاسیة وهیكل المؤسسات

  .داخل المجتمع

مهــــم فـــي توحیــــد الارادة وللطریقـــة التـــي تجمــــع بهـــا المــــصالح عامـــل حاســـم و
الــسیاسات الاقتــصادیة والاســتقرار :الــسیاسیة المعبــرة عــن المجتمــع والتوحیــد یــأتي عبــر

 المــــصالح تتجمــــع رغبــــات المــــواطنین عوالمــــشاركة الــــسیاسیة والحریــــة،فمن خــــلال تجمــــ
اي أن الارادة الـــسیاسیة هـــي نتـــاج .ومطـــالبهم فـــي بوتقـــة الارادة الـــسیاسیة المعبـــرة عنهـــا

                                                           

دراسـة (ح الاقتـصادي فـي الـدول النامیـة جوانـب سیاسـیة النقـد الـدولي والإصـلا زینب عبـد العظـیم، صـندو.   
���êæ( Ù(كتاب الأهـرام الاقتـصادي، العـدد:(القاهر(Ù )للإصلاح الاقتصادي في غانا وشیلي ومصر Ãê( Ù

(( (           .   



 ٩٧  المجلة السیاسیة والدولیة 

 حتمـــالات سیاســـیة یعبـــر عنهـــا عـــدد قلیـــل نـــسبیا مـــن الأفـــراد الـــذین یقـــررون عـــدد مـــن ا

  ):  (إذ یمكن التمییز بین فئتین من هذه النخب.السیاسات وهؤلاء هم النخب السیاسیة

 سادت خلال خمسینیات القرن العـشرین فـي الـدول النامیـة الوطنیین،: الأولى -
ذاتیــة، واعتمــدت سیاســات توحیــد رؤى تــشجیع التركیــز علــى التــصنیع وبنــاء القــدرات ال

  .البناء المجتمعي من أجل أیجاد أرادة موحدة لبناء القدرة الاقتصادیة

ــــة  - ــــولمین،: الثانی  وأغلــــبهم مــــن التكنــــوقراط الــــذین تفــــاعلوا مــــع نخــــب المتع
الشركات متعدیة الجنسیات ومؤسسات بریتون وودز، وقد تلقت هذه النخب المـساعدات 

وهـــذه النخـــب اعتمـــدت سیاســـة . اســـة فـــي مؤســـساتهم الوطنیـــةلیتربعـــوا علـــى مقاعـــد الرئ
تشجیع الـصناعات الموجهـة للتـصدیر والانفتـاح علـى الاسـتثمارات الأجنبیـة، لـذلك نجـد 
أن البدائل السیاسیة في بلدان هذه النخب اتجهت بشكل مباشر للاعتمـاد علـى التمویـل 

یئـــة متوحـــدة تتقبـــل هـــذه الـــدولي لبنـــاء القـــدرة الاقتـــصادیة وســـعت هـــذه النخـــب لإیجـــاد ب
 .السیاسات الاقتصادیة

من ذلك نستنتج بأن النظم السیاسیة تختلف باختلاف النخب المسیطرة علیهـا  -
وهیكــل المؤســسات الــسیاسیة المختلفــة فــي نخبهــا الحاكمــة وسیاســات تجمیــع المــصالح 

 :المفضیة لبناء القدرة؛ وهذان النوعان هما

 الأنظمة السیاسیة التسلطیة . 

  السیاسیة الدیمقراطیةالأنظمة . 

  

  الأنظمة السیاسیة التسلطیة: المطلب الأول

ـــى  ـــة اقتـــصادیة بنیـــت عل فرضـــت وحدانیـــة الـــسلطة فـــي هـــذه الأنظمـــة وحدانی
أســــاس القطــــاع العــــام والانغــــلاق علــــى الاســــتثمارات الأجنبیــــة، حیــــث نجــــد أن النخــــب 

ت عملهــا الــسیاسیة فــي هــذه الــنظم عملــت علــى تكییــف مؤســسات النظــام وحــددت آلیــا
  .بالطریقة التي تخدم هیمنتها وأستمراریتها في السلطة

لقد تركزت هذه الأنظمة السیاسیة في سـبیل توحیـد القـوى المجتمعیـة لـصیاغة 
أرادة سیاسـیة تـدفع باتجـاه تبنـي إسـتراتیجیة اقتـصادیة تمتـاز بدرجـة عالیـة مـن الانغــلاق 

                                                           

. )المؤســـسة العربیـــة للدراســـات والنـــشر،التاریخ بـــلا:بیـــروت(  عبـــد الحـــي یحیـــى زلوم،نـــذر العولمـــة،ط.   

(���_���.  



 ٩٨  المجلة السیاسیة والدولیة 

تـــصادیة تمتــاز بـــالجمود وعـــدم النــسبي فـــي تعاملاتهــا الخارجیـــة والثبـــات علــى نمـــاذج اق
  .التجدید

وذلـك یرجـع إلـى كــون هـذه النخـب عـاجزة أن تــسبب وتحـدد أیـن تقـع مــصلحة 
الدولة بشكل دقیق في حال تطبیق سیاسات اقتـصادیة جدیـدة، وحتـى الاقتـصادیون فـي 
الدول النامیة الذین یؤیدون أحداث تغییرات فـي الـسیاسات الاقتـصادیة الكلیـة، عـادة مـا 

فهــم یفتقــدون إلــى النمــاذج التــي تمكــنهم مــن .  غیــر قــادرین علــى تحدیــد تأثیرهــایكونــون
  ).. (اكتشاف أثر السیاسات الاقتصادیة الجدیدة على الاقتصاد الجزئي

بمعنــى أن المــدافعین عــن سیاســات اقتــصادیة " الإقنــاع " مــن هنــا تبــرز قیمــة 
نـاخ مـن عـدم التأكـد، عبـر أو مفاهیم أیدیولوجیة معینة یمكنهم اكتسابها في ظل هذا الم

الاتجــاه نحــو تــشكیل وتكــوین عقائــد المــواطنین لبلــورة أرادة سیاســیة تنطــوي علــى مفــاهیم 
  .تقنعهم بقبول حكمها

 لـن یكـون الأقـوى [" : الإقنـاع " یقول جان جاك روسو في تعبیر موجز عن 
 ]ة إلـى واجـب [بالقوة الكافیة لكي یكون السید دائما، ألا أذا حول القوة إلـى حـق والطاعـ

) "(  

وتحاول الأنظمة السیاسیة في أطار سعیها لتحویل الطاعـة إلـى واجـب، بنـاء مؤسـسات 
سیاســیة تعكــس تجمیــع مــصالح فــي أطــار أرادة موحــدة تحــافظ علــى النظــام وتــدافع عــن 
مصالحه على أساس أن المؤسـسات هـي تعبیـر سـلوكي للإجمـاع الأخلاقـي والمـصلحة 

  ).  (المشتركة

 الــــسیاسیة تــــشكل الإطــــار الــــذي یــــدور بداخلــــه الــــصراع (ســــساوبمــــا أن المؤ
ــه یــتمكن الــسیاسیون الطــامحون مــن تحریــك الــساخطین علــى  الــسیاسي، والــذي فــي ظل

ویوجــه . فــأن الــسلوك الــسیاسي یتــشكل بفعــل هــذا الهیكــل وهــذه القواعــد الــنظم القائمــة ؛
وطنیــة كانــت أم الــسیاسات الاقتــصادیة علــى أســس القناعــة بالنــسبة للنخــب الحاكمــة ؛ 

  .العولمة

                                                           

.  سبق ذكره، ص زینب عبد العظیم، مصد.    =.   

" : :بیــــروت(   نقـــلا عـــن صـــامویل هنتنغتون،النظــــام الـــسیاسي لمجتمعـــات متغیرة،ترجمــــة فلـــو عبـــود،ط.   

  .. . )" : الساقي،

   .. المصدر نفسه،ص.   



 ٩٩  المجلة السیاسیة والدولیة 

أن الافتــراض الــذي ســاد لمــدة طویلــة هــو أن بنــاء الإرادة الــسیاسیة یمكــن أن 
یتحقق بصورة أفضل عن طریق نظام سیاسي سلطوي، ویكمن وراء هذا الاعتقاد إدراك 

وأن الخاســــرین مــــن .أن نمــــط الــــسیاسات الاقتــــصادیة المعتمــــد یولــــد رابحــــین وخاســــرین
(. التعبیر، ومن ثم بناء الارادة یتطلب أكراهاالمتوقع أن یقاموا ذلك

Ï=.(  

وهنـــا تظهـــر أهمیـــة النخـــب الـــسیاسیة، ففـــي الأنظمـــة التـــسلطیة القویـــة، تـــدعم 
الــسلطة التنفیذیــة صــانعي القــرار والتكنــوقراط وتحمــیهم مــن مواجهــة ضــغوط الخاســرین، 

الداخلیـة فــي (وتحـتفظ الحكومـة بدرجـة عالیـة مـن الاســتقلالیة بعیـدا عـن القـوى الـسیاسیة 
صــیاغتها للــسیاسة الاقتــصادیة، لــذلك نجــد أن هــذه الــدول تمتلــك قــدرة أكبــر علــى تنفیــذ 

  ).  (السیاسات الاقتصادیة لبناء القدرة الاقتصادیة

(أما في الأنظمة السلطویة الضعیفة تكون الحكومـات غالبـا غیـر مـستقرة ، ولا 

من ثـم فإنهـا تـصبح غیـر قـادرة تمتلك أرادة سیاسیة واضحة المعالم ومحددة الأهداف، و
علـــى صـــیاغة أو تطبیـــق بــــرامج متماســـكة مـــن أي نـــوع، ومــــن هنـــا فإنـــه ینبغـــي توقــــع 

  ).  (اختلاف أداء الأنظمة السلطویة باختلاف مدى قوتها

  

  الأنظمة السیاسیة الدیمقراطیة : المطلب الثاني

ثـر تختلف الأنظمـة الدیمقراطیـة فـي موقفهـا مـن اعتمـاد سیاسـات اقتـصادیة أك
(أنفتاحــا بالاعتمــاد علــى عراقــة الأنظمــة الدیمقراطیــة، ففــي الأنظمــة الدیمقراطیــة الحدیثــة 

التــي تــأتي فــي الغالــب إلــى الحكــم بعــد أن تفــسح لهــا الأنظمــة التــسلطیة المجــال، نتیجــة 
فـــشل الأخیـــرة فـــي التغلـــب مـــن خـــلال القهـــر علـــى المـــشكلات الاقتـــصادیة والـــصراعات 

الــــدیمقراطیون الجــــدد بمطالــــب مكبوتــــة مــــن قبــــل، وتوقعــــات ویواجــــه القــــادة . الــــسیاسیة
  ).�G(اقتصادیة واجتماعیة مرتفعة وضغوط قویة لمكافأة المؤیدین والجماعات الجدیدة

                                                           

   .== سبق ذكره، ص  زینب عبد العظیم، مصد.   

ــة�. �راج ســعد الــدین عبــد االله، .     p عامــة ونظــرp فــي النــشاط الاقتــصادي فــي الــوطن العربــي، قــضای الدول
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 : "( Ã(      _   .  

   .== سبق ذكره، ص.زینب عبد العظیم، مصد.    
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 ١٠٠  المجلة السیاسیة والدولیة 

  أي أن نمط بناء الإرادة الـسیاسیة توحیـد القـدرات الوطنیـة یأخـذ أتجاهـا مغـایرا 

والقــوى الــسیاسیة فــي  علــى الانفتــاح حیــال مطالــب المجتمــع  قــائ: للأنظمــة التــسلطیة 
. ســبیل تحقیــق أعلــى قــدر ممكــن مــن بــین الاتجاهــات الاجتماعیــة والــسیاسیة المختلفــة

ویلحـظ علـى الأنظمـة الدیمقراطیـة حدیثـة العهــد أنهـا تنطـوي علـى عملیـة تغییـر أساســیة 
فـــــي مؤســـــسات صـــــنع القـــــرار بـــــصورة تفـــــوق مـــــا یرافـــــق عملیـــــة تغییـــــر الحكومـــــة فـــــي 

ع تزایـد المطالـب الاجتماعیـة وعـدم التأكـد الـذي یواجـه القـادة ومـ. الدیمقراطیات الراسخة
السیاسیون ومصلحة النخبة السیاسیة الجدیدة في دعم الخبرة الدیمقراطیة الولیـدة؛ لـذلك 
 نجـــد أن تلـــك النخـــب تتجـــه إلـــى أتبـــاع بـــرامج توســـعیة أكثـــر أنفتاحـــا علـــى الخـــارج فـــي 

عي عبـر أحتـوأه بانفتـاح اقتـصادي محاولة لمواجهـة التوقعـات وتقلـیص الـصراع الاجتمـا
یوظف الموارد الوطنیة ویستثمر الفرص الدولیة لبناء القدرة الاقتصادیة عبر خلق حالة 
مــن الاســتقرار الــسیاسي الموحــد فــي أطــار أرادة سیاســیة واضــحة؛ لــذلك یــأتي الانفتــاح 

اسیة فـي  الاقتصادي معبـرا عـن تعـدد المراكـز الاقتـصادیة المكملـة لتعـدد المـشاركة الـسی
ــــة مــــن الاســــتقرار  ٕأطــــار ســــعي الأنظمــــة الدیمقراطیــــة لاحتــــواء التناقــــضات وایجــــاد حال
الــسیاسي، حیــث تــرى الأنظمــة الدیمقراطیــة الحدیثــة تركــة ثقیلــة مــن المــشاكل الــسیاسیة 
والاقتـصادیة نتیجــة التــسلط والفــساد وســوء اسـتخدام الثــروات، ممــا یــضطرها إلــى تطبیــق 

  .اسیةبرامج أصلاح اقتصادیة وسی

أمــا بالنـــسبة للـــدیمقراطیات الراســـخة فالأوضـــاع تختلــف عـــن تلـــك القائمـــة فـــي 
الـــدیمقراطیات الحدیثـــة، فالـــصراعات بـــین الجماعـــات المختلفـــة لـــیس مـــن المتـــصور أن 
تتریــــة، والقــــادة الــــسیاسیون علــــى الــــرغم مــــن أنهــــم مقیمــــون بالتأییدخــــذ صــــور مباریــــات 

نهـــم مقیمـــون بالتأییـــد العـــام لهـــم، الاانهـــم  علـــى الـــرغم مـــن أ.صـــفریة، والقـــادة الـــسیاسیو
.یواجهوا شكوكا فیما یتعلق بولایتهم،وحیث أن الأفق الزمنـي سـیكون أطـول بـسبب رسـوخ 

البناء المؤسساتي والثبـات الدسـتوري،فإن القـادة الـسیاسیین یمكـنهم اسـتثمار مـدد ولایـتهم 
جـاه العـام للـسیاسات ذات تكلفة قـصیرة المـدى،مع ثبـات الات)أصلاحیة(لاتخاذ مبادرات 

،حیث مـن المتوقـع أن ةالاقتصادیة القائمة علـى اللبرالیـة المتناسـقة مـع اللبرالیـة الـسیاسی
  ).(.( المكاسب على المدى الطویلةتحقق هذه المبادرات الاصطلاحی

                                                           

'عبد الحي یحیى زلوم ،مصدر سبق ذكره،ص .    W�.  



 ١٠١  المجلة السیاسیة والدولیة 

ــــر مــــن الاســــتمراریة الــــسیاسیة وارادة  ٕتظهــــر الأنظمــــة الدیمقراطیــــة درجــــة اكب
ف تـــــسهم بـــــشكل فاعـــــل فـــــي رفـــــع معـــــدلات القـــــدرة واضـــــحة المعـــــالم ومتناســـــقة الأهـــــدا

  .الاقتصادیة للبلد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الخاتمة

یتضح مما تقـدم وبعـد التعـرف علـى واقـع الإرادة الـسیاسیة فـي البلـدان النامیـة 
أن لـلإرادة الـسیاسیة الأثـر الفاعـل : وقیام الدراسة بتحلیـل آثارهـا فـي القـدرة الاقتـصادیة 

: الأهمیـة جعلـت الدراسـات التـي تهـتم بـالإرادة الـسیاسیة تـشهد تطـورا في بناء القدرة وهذه

ـــة  ـــة مـــن قبـــل الـــدول النامی :ملحوظـــا، وقـــد جـــاء هـــذا التطـــور فـــي أطـــار الجهـــود المبذول

للاســـتثمار، هـــذا العنـــصر الفاعـــل كمكـــون أســـاس لقـــوة الدولـــة فقـــد امتـــدت هـــذه الجهـــود 
 الــسیاسیة لهــذه الــدول معبــرة عــن لتطـویر الأطــر التــشریعیة والمؤســساتیة لجعــل الأنظمـة



 ١٠٢  المجلة السیاسیة والدولیة 

أرادة سیاســیة واضــحة المعــالم ومتكاملــة البنــى مــن أجــل بنــاء قــدرة اقتــصادیة تنقــل البلــد 
 إلــى مركــز أكثــر تقــدما فــي هــرم القــوة العــالمي، وقــد أخــذت معظــم البلــدان النامیــة تعمــل 

القــدرة علــى هــذا الجانــب ســواء كانــت بلــدان ذات أنظمــة تــسلطیة أم أنظمــة دیمقراطیــة، ف
ــــة بالدرجــــة  ــــات الذاتی ــــنهض الأ بالاعتمــــاد علــــى الإمكان ــــصادیة صــــرح وطنــــي لای الاقت
الأســاس وهــذه الإمكانیــات تــستخدم كمقومــات للقــدرة وهــي تنطــوي علــى جــانبین أحــدهما 
مــادي والآخــر معنــوي وهنــا یبــرز أثــر الإرادة الــسیاسیة، إذ تــشكل الــركن المعنــوي للقــدرة 

  .لدولة على بناء قدرتها بإمكاناتها الذاتیةالاقتصادیة وهي التي تحفز ا


